
 ن الرحيمبسم الله الرحم

 لدعوة مظلوم استجابةإن هي إلاّ 

من المضبوعين الذين يُولوّن وجوههم قبل الغرب وعواصمه لم يُدركوا بعد ما أدركه  وغيرهم وسيّاسيّيناإنّ حكّامنا 

زمن الأمّة الإسلاميّة" أربابهم وأسيادهم أو قل لم يفهموا بعد أو ربّما لم يأذن لهم أسيادهم أن يفهموا أنّ هذا الزّمن هو "

وأنّ هذه المرحلة هي مخاض عسير تعقبه ولادة حضارة عالمية فيها يتصالح الإنسان مع الكون والحياة وفيها يتناغم 

حضارة تتواضع لله ربّ العالمين وشريعته وتجعلها تاجا بعد إساءة حضارتي البشر من  -الأمر الكوني مع الشّرعي 

 ...ة مقيتة لم تجد لنفسها عزمًا ولا لبنيانها أساسًاشاذّة ورأسماليّ  شتراكيّةا

تسكنهم تناقضات عجيبة تبعًا لتناقضات  - من السياسيين المخلصين ستثناءاب -حكّام رويبضاتٌ وسياسيّون تُفّه 

إلاّ فكيرها هذه النّخبة التي تدّعي وتزعم تحريرًا للفكر تجدها لا تجعل من ت ،ونقيضه يءحضارةٍ غربيّة تؤمن بالشّ 

حدودٍ لم يكونوا طرفًا في خطّها ولا رسمها بل يتعاملون معها وكأنّها قضاءٌ ملزم  جتيازاعليه  اً عوتبريرًا ممنو جترارًاا

إن  الدّيمقراطيّة بلا الحديد والنّارلا تلبث أن تكون دكتاتوريّة إذ "ثم  - ذاك الأفيون -يصرحون بالدّيمقراطيّة  ،حتمموقدر 

. نعم . بحار" عليها رجل كالسّيسي جبّار وخخر فرعون الشام بشّار تجر  من تحته الدّماء كالأنهارهي إلاّ أسماكٌ بلا

تنتحر الدّيمقراطية وتذبح نفسها من الوريد إلى الوريد كي لا تسمح لعدوّها مشروع الأمّة العملاق أن يأخذ أشواطًا ويملأ 

فة تقرع خذان أصحابها، فلو أفرز صندوقها من لا يرتضيه مساحات فهي حمقاء إذ تُلزم نفسها بأن تسمع دعوة الخلا

 ..." وتنقلب على صندوقهاولول "لا لدكتاتوريّة الأغلبيّةحيتان المال والأعمال قتلت نفسها بغير حقّ وراحت ت

 ت أرجلالبساط من تحستسحب الأمّة الإسلاميّة بقيادة حزب التّحرير ذاك الطّود الأشمّ والرّائد الذ  لا يكذب أهله 

هي  غرقًا لأنّ الأرض التي من تحتهاتزداد غوصا في الأرض يومًا بعد يوم ولكنْ لا ثباتا ومتانةً بل  التي مقراطيةالدّي

، فالدّيمقراطية كذبة وسراب خادع لا يتّبعه إلا الأغبياء والغبي لا يدرك الحقائق دون مسّ ٍ رمال متحرّكة تبتلع من فوقها

 .ستدلال بالفكر والفقه والتنزيل على الوقائعلاه اوجسّ ٍ بعدما أعيانا مع

ا بعد مدّ  هي هاأيها الدّيمقراطيّون  فيها يتخلقّ الوعي على أساس  ،ثورة الأمّة تمتدّ يومًا بعد يوم ويزيدها الله مدًّ

خير أمّة  - نحن أمّة الإسلام -قلوب المسلمين وأفئدتهم تهو  لعودٍ حميد إلى السّيرة الأولى من كوننا  هي وهاالوحي 

 .أخُرجت للنّاس

هذه الثورة جعلت من المستحيل ممكنا عريضا بل واقعا كائنا ولو بعد حين ناهيك أنّ نداء الواجب لإقامة الدّين 

على مرمى حجر نراه بالبصيرة في  وإعلاء كلمة الله لتكون هي العليا زادت الإصرار درجات والكفاح صلابة والهدف

نعم ثورة جعلت من الممكن مستحيلا كأن تعود الدّكتاتورية  ،أن يمنّ الله علينا فيكحّل بالنّصر المبين أبصارنا نتظارا

ويعود السكوت القهر  يوم كان النّاس يهمسون بالحقّ همسا خشية أن تكون للجدران خذان تحمل أخبارهم إلى دهاليز 

أن نعود إلى زمنٍ جعل فيه الحكّام وزبانيّتهم وراء  مستحيلاً  أصبح ،وظلمات بعضها فوق بعض تحت أقبية الدّاخليّة

ماء بل جعلوا يالجبر  أو القائمين عليه ولو بالتلميح بل ولو بالإ للنّظام يتعرّضلكلّ من تسوّل له نفسه أن الشّمس مكانًا 

 .دًازمن أقاموا فيه على الأنفاس عدّا ...من التّفكير بالتّغيير جريمة يعاقب عليها القانون

لقد جاءت ثورة الأمّة بالحقّ لتذهب عنا الرجس والخوف والوهن لتنبّئنا بأنّ الحكّام زبدٌ زائل بدأ يذهب جفاءً وأن 

وأنّ سنّة الله لن  نعرجاوأن التاريخ قد  ،وجدارة قتداراالتّحرير أهل للقيادة والحكم عن الإسلام حقّ وأمّته باقية وحزب 

.. .حقّ عليه سبحانه نصر المؤمنين وأنّه منتقم جبار يملي للظّالم حتى إذا أخذه لم يفلتهتجد لها تبديلا ولا تحويلا ف

لدعوة مظلومٍ هي الشّعوب التي قهرتها الديمقراطية العلمانيّة الرّأسمالية  -لا أمريكا  -الله  ستجابةاختصار الثّورة هي اب

ن، وإجابة دعوة كون ترجمة عمليّة لـ "لأنصرنّكم ولو بعد حيقد ت - أ  الثّورة -من أمة الإسلام بل حتّى من غيرهم وهي 

 ."اشدة الثانية على منهاج النبوّةالمظلوم لن تكون بإذن الله إلا أن ترسو سفينة الثّورة في ميناء "الخلافة الرّ 

نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الَ ﴿ ا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فيِ الْحَيَاةِ الدُّ  [15 :غافر] ﴾شْْهاَادُ إنَِّ

 كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
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